بلاد الحرمين 
الثريفين 


الرحمن الشامخ 
بقلم الدكتور : محمد عبد الرحمن الشامخ 


يرا 


ورغم حدائة عهد الاماكن المقدسة بهذا القن,الَا أن تاريخ الطباعة فيها 
لم يدون بعد » ولم يعرف عنه الا شذرات 
وسأحاول في الصفحات التالية أن اورد مااستطعت جمعه من معلومات عن نشأة 
الطباعة في بلاد الحرمين الشريفين , وذلك اعتمادا على الاخبار المبثوثة في 
الجرائد والمطبوعات الدورية » وعلى المعلومات المستمدة ممأ طبع في ولاية 
الحجاز من رسائل وكتب اصبحت الان تشبه المغطوطات في ندرتها وصعوبة 
المثور عليها ٠‏ 


ولمل في تسجيل تاريخ الطباعة مايلقي الضوء على الحياة العلمية 
والحركة الفكرية في الاماكن المقدسة خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية 
الادلى ٠‏ 


يكنا 


المطبعة الميرية : 


في عام 17٠١‏ ه ( 18487 م ) أسس والي الحجاز عثمان نوري باشبا 
مطبعة حكومية بمكة المكرمة هي ( المطبعة الميرية ) أو ( مطبعة الولاية ) كما 
كانت تسمى في بعض الاحيان وقد أنشأها ‏ كما قال معاصره الشيخ أحمد بن 
ازيني دحلان ‏ ( ليطبع فيها كتب العلوم ليكثر انتشار العلم في موضع مهبط 
الوحي المكين ) (1) دكاتت المطبعة في ياديم آمرها مطيعة يدوية وصفها محمد 
سعيد عبد المقصود بأنها عبارة عن ( مكنة بدال صغيرة ) » وأضاف بأن 
الحكومة التركية قد زودتها في عام 17-7 ه بآلة طباعة ( متوسطة من النوع 
المعروف في المطابع بالف نساوى مقاس 47 في /[0 سنتم , وبمدها بعدة سنوات 
استحضر مكنة حجرية مقاس 50 في /١‏ ) (5) 


وقد أشار رشدي ملحس في عام 1887 ه الى الاصلاح الذي أدخل على 
هذه المطبعة في عام 1717 ه فقال أنه قد جلبت لها حينئذ ( ماكنة كبيرة 
وأدوات أخرى هي الموجودة اليوم ) (4) 


وقد ورد في العدد الثاني من التقويم الرسمي لولاية الحجاز حد 
هذه المطبعة وعما حققته من تطور خلال ستواتها الثلاثة الاولى جام 
عهد العلم والمعرقة ب جلب آلة طبع وكمية 
من الحروف وتعيين اثنين من الموظفين للمطبعة التي تأسست في ولاية الحجاز 
منذ ثلاث سنوات + وقد قامت هذه المطبعة بالفرض المنشود في أول الامر ولكن 
حيث كان هناك عدد من الوا المتراكمة التي كانت ترسل متذ سنوات 
الى الغارج للطباعة » فقد أحضرت من فينا آلة طبع ذات عجلة واحدة وكمية 
وافية من الحروف ولهذا تعلورت مطبعة الولاية » واتسع تطاق عملها, 
وأصبحت هذه الكتب تطبع فيها , كما أنها قامت بطيع بعض الكتب الجاوية 
بعد أن زودت بحروف جديدة ملائمة لهذه اللغة » وقد طلبت من أوربا آخيرا 
آلة طبع خاصة لطيع الرسائل المتنوعة المشكلة , وقد استطاع ايناء البلد خلال 
هذه المدة القصيرة من أن يتملموا فن صف الحروف وتجليد الكتب ) (0) 


عن 


ويبدو أن المطبعة الميرية قد بقيت بعد ذلك فترة غير قصيرة لم ترمم 
خلالها او تزود بآلات جديدة ؛ فقد أاشار محرّر الجريدة الرسمية ( حجاز ) في 
عام 18174 ه ( 191١‏ م) الى مالصاب المطبعة من اهمال بس رحيل 
مؤسسها عثمان نوري باشا فقال : ( ان مطبعتنا التي هي احد التذكارات 
المهمة المتروكة للولاية من طرف المرحوم عثمان باشا الوالي الاسبق من حين 


ل 


تاريخ تآسيسها وبنائها وانفكاك الوالي المشار اليه من هنا لم تكن مظهرا 
اللمعاونة يصورة ما » وكذلك من تطاول الايادي والتدني والانحطاط المستحيل 
تعيين درجاته فيها » اليوم هي في طرز وموقع موجب لحزن آزياب الوجدان ٠‏ 
منذ كم يوم زار أحد الدوات الذي كان في وقته قد طبع في هنه المطبعة 
بعض مؤلفاته عتد زيارته لها وجد قسما من الماكنات جاءت الى حالة ستكون 
ساقطة من الاستعمال » ووجد أكثر حروفها التي ما مر عليها التجديد من مدة 
مديدة في درجة قريبة لعدم الاستعمال فلما رآها بهذه احالة خرج منها متاسفا 
|محزونا في حالة البكاء » وبذلك زاد حرننا عليها , ان هذه المطبعة المعروضة 
اللخراب بأيدي الاستبداد لما رات في هده الايام أن الاماكن والمؤسسات الاميرية 
وشعبات الولاية قد صارت مظهرا للاملاحات المفيدة 
والتدقيقات الكبيرة قامت تسمى بتقبيل يد الاصلاح الممد 
الاطراف بشوق وجداتي ) (5) 


ولكن يد الاصلاح لم تلبث ان امتدت الى هذه المطيعة » حيث أن جريدة 
حجاز قد عادت بعد حوالي عام ونصف من هذه الشكوى فأشارت الى آن المطبعة 
الميرية قد عمرت وأدخلت عليها بعض الاصلاحات (/) 


وحيث أنه لايوجد لهذه المطبعة سجل يحوي أاسمام من عملوا فيها 
وتعاقبوا على ادارة شؤونها » فانه لايمرف عن هؤلاء سوى القليل مما ورد 
متفرقا هنا وهناكومن ذلك ماورد في العدد الاول من التقويم الرسمي لولاية 
الحجاز الذي صدر في عام 10١‏ ه من أن عيد الغني افندي (4) كان حينئذ 
مديرا لهذه المطبعة » وأن علي افندي كان معاونا له (4) وفي عام 1705 ه 
[صبح ابراهيم آدهم مديرا للمطبعة )٠١(‏ أما العاملون في المطبعة فقد كان 
عددهم في عام 1704 ه اثنين وعشرين مابين طابع ومرتب ومصحح ومجلد 
)١١(‏ ولم يعرف بعد ذلك شيء عن العاملين في المطبعة سوى أن مديرها عباس 
أفندي )١7(‏ قد صار في عام 177 ه (1977 م) رئيسا للمرتبين وأن محمود 
عزين شلهوب قد عين مديرا مؤقنا لهذه المطبعة (17) وذكر زشدي ملحس بآن 
هاشم النقشبندي كان من بين الذين تماقبوا على ادارة المطبعة )١4(‏ 


مطبوعاتها : 


كان من آول ماءقامت المطيمة الميرية بانجازه حين انشائها أن طبعت 
التقويم الرسمي لولاية الحجاز ( حجاز ولايتي سالنامهسي ) » حيث صدر 


1 


2 
سس رنحى لله جل 


« او#رق طبع اولفثدر » 
8 


فلات خطوعه مى - , 
ست نصف ميم سب م 


محيدى 


. جمساز ولا يتى مطبعه سنده طبع ! ولفشدر 2 
عئه 


لكين 


العدد الاول من سالنامة ولاية العجان 
الذي طبع في المطبعة الميرية بمكة المكرمة عام 1701 ه 


5.١ 


العدد الاول من هذه السالتامه عام 15-١‏ ه ( 18487 أو 1844 م) وقد 
صدر منها بعد ذلك أزبعة اعداد الخرئ فكان آخرها العدد الغامس الذي نشر 
في سنة ١704‏ ه ( 18431 أو 18447 م ) وقد حررت سالنامه ولاية الحجاز 
» ولكنها كانت تشمل أحنيانا نبذا قصيرة باللغفة العربية عن 
ية هذه السالنامة قيما حفلت به من 
احصائيات ومعلومات مقصلة عن مدن الحجاز في فترة قل أن يوجد فيمصادرها 
الاخرى مثل هذا النوع من البيان ٠‏ 


وقد أسهمت المطبعة الميرية ‏ كما قال المستشرق الهولندي سنوك 
هرخرونية الذي زار مكة متنكرا في عام 1884 م في طبع بعض مؤلفات علماء 
الحرم المكي الذين كانوا يطبعون مؤلفاتهم في مصر من قبل )١8(‏ ويظهر أنها 
كانت حريصة على طبع كتب التراث.واللؤلفات التعليمية خلال سنواتها الثلاثة 
الاولى » فقد أوردت السالنامة في عام ١07‏ ه ( 14835 م ) قائمة تشمسل 
خمسة وأربعين كتايا تم طبعها فيها باللغتين العربية والملايوية (11) 


وعندما انقطعت سالنامة ولاية .الحجاز عن الصدور في عام 104 ه 
آاصبح نشاط المطبعة الميرية غير واضح ء اذ لم يعثر بعد ذلك على مثل هذه 
القائمة الشاملة م ولكني وجدت أثناء التنقيب في المكتبات المحلية بع ضالرسائل 
والكتب المتنائرة الي ملب هذه المطبعة بعد عام 18-4 ه وهي تبين أن 
المطبعة الميرية قد استمرت في طبع كتب التراث ومؤلفات الثقافة المربية 
التقليدية » كما انها كانت تولي المتون والشروح التي تستخدم في حلقات 
التدريس بالمسجد الحرام كثيرا من عتايتها ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان أهم عمل قامت به هذه المطبعة هو طبع أول 
جريدة تصدر في ولاية الحجاز » تلك هي الجريدة الاسبوعية (:حجاز ) التي 
صدرت في 1875-1٠١4‏ ه[ 1108-1١-8‏ م) واحتجبت عن الصدور 
بعد حوالي سبع سنوات في !١‏ - 17774 ه / 5-17 1538م (0197) 


القد كانت ( حجاز ) الجريدة الرسمية للولاية » ولكنها لم تكن مجرد 
صحيفة رسمية فقد حفلت بالمقالات الاجتماعية التي تناقش شؤون البلاد 
المعاصرة » وتحاول معالجة مشاكلها ٠‏ 


5.3 


د 


غرا» لاق قي سيرتها سبما بن التسات. 

0ك 

كل فشان هاجمم بن روناي م ناتوب 

ليصر ليم زر نري سيرلا 
نذالا لز ميا 

الاسا, لي اتكتترا 
ات اسار الأكولات والاجيات 
0 يا اناس سريف 


عا يت ا عن امسلل 
لاا را لل يبون 


2 
باقع ستكرم 
ال هلم ريج ريدة ول ريق 

انك 6ذك منسيا ابدمة اللو 
فشر لفت الارةرالاطال الي 
نير المحابة اكرام رامال الا 
02 طلين بإمرلر لها كرك 
امعة بن كت سن لات الكرية 
اتراقية والاحاديث العر يئة البرجار الما 
و رقود اناق انرارم اقل 
ميان دم صر مب الك وق 
فول روني جنال من لم ل ومني 
امن مدا هذه الرديمة ان بثرأ نأي م 
فالغ مسد ال من ير انال 
فرايع ترق بمدارج الاتدام ايده ان 
بع جاعل يتنه سال في مسي التصرة 
منه ان اه المأ سأ دبلية تيجب مل 
من ينب الى الاسم وبعد اسمن لوج 
صم عابو المارة واللام أن لادثر عا 
اق زف عل اسراح لكوم 
اي عو / تك مله طرمة لل 

عي الاش المي 

كم بريد لطي باية مهد 


د 


الاضمن اديه بريكيا افسلين عاية 

«اشعوين ناسة رع الك جل عن 

ان جل سار لي ون يلا يلوت 

من لاما اا ساذة واد يز ويطا» 

ف ش درلل الشاباد ينا الاستم 
الال في 

افيث ايقام ايك مره ال برع 


اساي لثم سد مارة لاه نا يي 


ل ان الوه بن يديهم حفرة 
ا 
:سن بن لكر المكي تيت هعرف 
انه شيك الاسرات ااال ومين 


.مر مولا اس ونين ويسخة. فنا من 


الذين بببمره يكن له ركنا رجل 
«رلنو: بن طلسوا في تدسعة وان يدر أ عن 
الاسلام الاين ركسل الازة على اه 
5 
دسا 
هكم 

اوعطاك اودري جات 
الشريف جين بير كذ الاين ومقارقفة 
الماما بعيرده عل الساك الاسلاية. 
ار يبس الور امار ل امن 
تلات راي را انه لي فك عرق 
السلين المكرة الاك 
2-10 
السلة رامن مذي نان رهن غارب 
ادر الشائية مر المة الفط 
ايه اي لسك سان للسالوك من 
الاما الاثار رش ال عالكيا وان 
عن الو لأنة رغرب هه بالسكة 
مم ولام ل فرع اجتم نهد كل 
بل م لياث ال الورية واسفرر 
نر شرعية جرب غارة هذا لزمبل 
وليمن أل الا لمن ماوفة وطن 

الارشي الندة من الصداء دين هن 

ها اسم امد هذ لاني مي 

ارفاك شود كردا له امال 
الثريف سين مولي الالكيزعل نام 


سر 


قد الارلتي فبلية اليم مسلا ذلك 
ف اده لال 


العريف وارلافد 
لاطال ول" الريف سين يطوفرن 
في الئل يبوت مهم النسرة وساعدتم 
عل سكرسة الحالة يسعسلرن ف ذلك 
الارهاب بلرة الالكثيز اترذأ والسترغيب 
هر رة ري الاهمم سيا رار روت 
ال ترد اسه ند الإن اران ان 
اريف ولراك حم هنين #طر) كار 
هذه لارلشي لي <2 ميا سكعي ينا 
باعلا زعم ثرت 
فليم لامدة جبر شي الميذا مر قرافي 
«تنذير الارض لسة من فرك الانكيز 
اسه لجنا 


يد 

غرايابة ل اشيام يز مطل 
الاسم بن عدا ري ف مولع عوض 
الا وق در يال اموه لاما قبل 
سراي ار ال ماجاديءمن اليل ميقع 
الى كف في لشي 


لف 


٠١‏ اتوي من بض الاصال سر 
يداون وطرفرن حا ابنذ رايد 
الور سين مترين ومسي 
١‏ «لاب فاع سر اعم ممع «طرع. 
انه فل ابه مل لمث لجرا من 
عيداك لبي بسررة لية 
+ وانالع الروو السريدة من له 
اراد 1) عل اارة لاسا فر اتوي 
قرف مندمايتول اطرر كدر ). 
٠‏ افلوالطن ادن كال فريس 
بلمماس ١‏ اكز الاق راتدمل حيار 
مرائرة وير هين 


للا لياو 


الصفعة الرابعة من العدد الاول من جريدة العجان 
الذي طبع في مطبعة العجاز في 4 ١1‏ - 1774 ه 


3 


ولم يقتصر اسهام المطبعة الميريا 


في مجال الصحافة على نشي جرييدة 
حجاز , فقد طبعت فيها كذلك 


شمس الحقيقة الاسبوعية التي صدرت 


بمكة المكرمة في 1717 1905 م ؛ كما طبعت فيها نسختها التركية المسماة 


يبدو ذات صلة قوية يجمعية الاتحاد والترقي التي كانت حينئت مسيطرة 
على الحكم في الدولة العثمانية » فانها لم تدم طويلا اذا احتجبت يمد عدة 
أشهر من صدورها * 


ويظهر أن المطبعة الميرية لم تكن مقصورة على المطبوعات الرسمية ومافي 
حكمها » ذلك لانها كانت تتقاضى اجرا على طباعة بعض المطبوعات الاخرى 
فقد جاء في كتاب ( اسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن ابي طالب ) للجزري 
بأن هذا الكتاب قد طبع في المطبعة الميرية عام ١775‏ ه على نفقة الحاج عم 
الميمني والشيخ احمد اللكي , كما يبدو أن جريدة شمس حقيقت كانت تطب 
فى هذه المطبعة باجرة نقدية » فقد ذكرت الجريدة بأن غلا اجرة الطباعة كان 
من اسباب عدم الانتظام في موعد صدورها )١6(‏ وقد طيبع الشيخ محمد ماجد 
الكردي كذلك ( كتبا عديدة على نفقته في المطيمة الميرية ) (14) 


ورغم مااحاط بتاريخ المطبعة الميرية في بعض سنواتها من غموض , فان 
لها دورا بارا في احياة الفكرية يبلاد الحرمين الشريفين , لقد ظلت المطبعة 
الوحيدة في هذه البلاد مدة تزيد على ربع قرن , فنشأت الصحافة المحلية في 
غللها » حيث طبع فيها ثلاث من اولى الجرائد صدورا في هذه البلاد , كما انها 
قامت بطبع عدد وافر من كتب التراث والمألفات العلمية التي كان يدرس فيها 
طلاب العلم في الحرمين الشريفين ٠‏ 


ولم ينته اسهام هذه المطبعة في الحياة الثقافية بانتهاء الحكم العثماني في 
مكة المكرمة ابان الحرب العالمية الاولى , ذلك لانها قد آلت الى الحكومة 
الهاشمية التي اتغذتها مطبعة رسمية , واصبحت تطيع فيها جريدة القبلة ٠‏ 
وقد أكد كل من رشدي ملحس (-7) ٠‏ ومحمد سعيد عيد المقصود (71) بان 
الحكومة الهاشمية لم تدخل على هذه المطبعة أي اصلاح ولكن خليل صابات 
ذكى بآن الحكومة الهاشمية قد اشترت من القاهرة في عام 1414 م آلة طبع 
صغيرة من طراز ( تيب توب ) وأمدت بها جريدة القبلة (11) ٠‏ ومهما يكن 
اففي عام 17805 ه ( 1518 أو 14835 م ) مهدت هذه المطبمة اهم اصلاح في 
حياتها » وذلك حين جددتها الحكومة السعوذية وزودتها بآلات حديئة تدار 
بالكهر يام (75) 


3 


مطبعة شمس الحقيقة : 


صدرت جريدة شمس الحقيقة بمكة المكرمة في 1715 1504م 
وكانت تطبع هي ونسغتها التركية ( شمس حقيقت ) في المطبعة الميرية كما 
ذكر من قبل ولقد طبع آخر ماعثر عليه من اعدادها وهو العدد 77 "من + 
شمس حقيقة بالمطبعة الميرية وذلك في (1 177-84 ه / 150447م 
ولكنه قد آشير في العدد الذي سبقه من ( شمس حقيقة ) الى أن ال 
( أوصت على شراء مطبعة خاصة بها » وحينما تأخر وصول المطبعة آأببرق 
أرباب الشهامة من الاخوة الطيبين القيورين على انتشار الجريدة طالبين ارسال 
المطبعة بصرف النظر عن تكاليفها الباهظة ) (74) 


ويظهر أن المطبعة قد وصلت بعد ذلك يمدة وجيزة فقد ذكر رشدي 
جريدة شمس الحقيةة طبعت آخر الامر في مطبعتها الغاصة يها , 
حيث قامت شركة تجازية في عام 1171 ه بتآسيس مطبعة لأصدار جر 
بمكة المكرمة ٠‏ واضاف يأن حسن مكي افتدي قد تولى ادارتها 
ولكن المطبعة لم تليث أن توقفت عن العمل في أواخى العام المذكور فاشتراها 
الشيع محمد ماجد الكردي (18) ومما يعزز القول بتآسيس مطبعة شمس 
الحقيقة هو أن الشيخ محمد ماجد الكردي تفسه قد عقب على مقالة رشدي 
ملحس هذه قصحح ماجاء فيها من معلومات عن يعض الصحف ولكنه لم يعلق 
بشيء على ماقيل من تأسيس مطبعة شمس الحقيقة ٠‏ ولم ينف ماورد فيها من 
أمر ثنرائه لهذه المطبعة (75) وقد أشار محمد سعيد عبد المقصود اشارة عابرة 
الى تأسيس مطيعة شمس الحقيقة في عام 17717 ه ولكن الام آشتبه عليه 
فظن أنها قد انشئت في مدينئة جدة (171) 


اعبس 7 


ولم أعثر على شيء مما طبع في مطبعة شمس الحقيقة ولكن اذا فرض 
انها قد قامت بالطباعة خلال الاشهر الاخيرة من عام 17117 ه فان من المحتمل 
أن يكون من بين ماطبعته تلك الاعداد الاخيرة من جريدتي شمس الحقيقة 
وشمس حقيقت التي لم. يعثى على شيء منها بعد . وكذلك بعض مطبوعات 
الدعاية التي كانت تصدزها جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ 


ويبدو أن امن مطبعة شمس الحقيقة كان مرتبطا بمصير جريدة شمس 
الحقيقة , اذ مالبثت المطبعة أن أقفلت حيمنا احتجبت الجريدة في أواخى عام 


5 


17317 ه (1104 م ) على آثر النزاع الذي نشب بين الشريف حسين بن'علي 
آمير مكة وبين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي بمكة المكرمة * 


مطبعة الترقي الماجدية : 


كانت المطبعة الميرية أول مطبعة تنش في بلاد الحرمين الشريفين ‏ كما 
ذكن من قبل ولكن رائد الطباعة الاهلية هو الشيخ محمد ماجد الكردي 
( 1797 1844 ه) الذي شغف بتشر العلم قطبع وهو في صدر شبايه عددا 
من الكتب في المطبمة الميرية على نفقته كما أنشأ مكتبة خاصة كانتمخطوطاتها 
من آنفس ماتحويه مكتبات مكة المكرمة (14) وقد رأى الكردي أن رسالته في 
نشر المعرفة لاتتحقق الا يتأسيس مطيعة خاصة يه , ولذلك قام في اواخي عام 
17717 ه.( 14-4 م ) يانتهاز الفرصة حينما سنحث فاشترى مطيعة شمس 
الحقيقة التي سبق الحديث عنها , واسس مطبعة الترقي الماجدية يمحلة انقلق 
في مكة المكرمة ٠‏ 


وقد وصف رشدي ملحس المطبعة الماجدية في عام /51 1ه (1574 م) , 
فقال بأنها كانت حينئذ ‏ مجهزة بماكنات كبيرة ‏ (15) كما ذكر محمد 
سعيد عبد المقصود بآن الشيخ الكردي قد ( زودها بأدوات كثيرة وآانفق عليها 
أموالا باهظة سعيا وراء تحسين هذا الفن وانتشاره ) (١؟)‏ ويبدو أن بعض., 
معاصري الشيخ الكردي قد استيشروا بتأسيس هذه المطبعة » اذ أنشا الشيخ 
عثمان الراضي احد اديام مكة أبياتا آثنى فيها على المطبعة وارخ بناءها 
فقال: 


لله مطبعة تروقك نفضرة يسمو بمكة فضلها التزايد 
وسمت بمطبعة الترقي وهوفا2 ( للبلاد على الحقيقةعائد 
فيها على نشر. المعارف شاهد والى الترقي في العلوم فوائد 
تعلو على هام السهى شرفاتها و«النجم دون علائها يتقاعد 
أنشا معالمها الموفق ماجد الك ردي من هو في الاماجد واحد 
فالمجد يحمده فعق له اننا «جميل ذكر للقيامة خالد 
وبفاية المللوب قلت مؤرخا ١‏ وأجاد مطبعة الترقي ماجد 

* هل لله لأكم 44 
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وقد كون الكردي المطبعة الماجدية من ثلاث مطابع ‏ احداها مطبعة 
حجرية عظيمة كلفته مبالغ طائلة جدا وتطيع بها الغرائط الملونة المتنوعة ومن 
ضمن ماطبع بها خريطة جزيرة العرب بالالوان » ومعها مطبمعتان حرفيكان 
هامتان ‏ (71) , وقد استمرت المطيعة الماجدية بعد وقاة مؤسسها فقد تولاها 
أولاده من بعده وكان ابنه محمد طاهر الكردي في عام 158 ه مديرا 
لها 2780 


لم تقم المطبعة الماجدية يطبع شيء من الجرائد المحلية ولكن اسهامها 
الثقافي تمثل في طبع الكتب أو الرسائل ويظهر أنه قد تواضر لها من الامكانات 
الطباعية حين تأسيسها ماجملها تتم طبع واحدا وثلاثين كتايا ورسالة باللفتين 
العربية والجاوية خلال عامها الاول (5؟) وكانت المطيعة تورد أحيانا في بعمض 
مطبوعاتها بيانا يما تم طبعه فيها ٠‏ ويتبين من هذه القوائم ومما اطلعت عليه 
في المكتبات المحلية من مطبوعاتها آن معظم هذه المؤلفات كان عبارة عن رسائل 
وشروح آلفها علماء الحرمين في الفقه والنحو والبلاغة والمنطق ويظهر أن الجو 
الثقافي التقليدي السائد في الحرمين الشريقين عند مطلع هذا القرن قد صبغ 
المطبوعات الماجدية بصبغته ٠‏ فلم ينل الانتاج الادبي أو التاريخ الحديث 
شيئا من عنايتها ٠‏ 


وتشبه المطبعة الماجدية المطبمة الميرية من حيث غلية ثقافة العسور 
المتوسطة على ماطبع فيها » وقد بحث الدكتور أحمد محمد الضبيب عن كتب 
التراث العربي التي طبعت في هاتين المطبعتين خلال هذه الحقبة قوجد أنه لم 
يكن بينها شي من الكتب الاصول القديمة , :م وصف مطبوعات هاتين 
المطبعتين قائلا : ( والناظ في مجموع مانشرته المطبعتان من كتب العراث ٠»‏ 
يجد أن كتب الفقه ويدخل فيها كتب المناسك والادعية هي اكثر الكتب رواجا 
عند المكيين , تليها كتب النحو والصرف والتجويد والتصوف ثم متفرقات في 
التاريخ والبلاغة ٠٠‏ وبناء على مااطلعنا عليه من معلبوعات الامييرية 
والماجدية فائنا ؤلاحظ أن الكتب الاصول القديمة في الفقه والحديث واللنة لم 
يطبع منها شيء في هذه الفترة » وآن جل ماطيع هو من مؤلقفات القرون 
المتأخرة , وقد طبعت بعض هذه الكتب ضمن الحواشي أو على هوامشالشروح 


يذ 
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فاق لي قليماحري لاي م 1 


التي آلفها علماء الحرمين » ومن الملاحظ أن كتب المتون ثم شروح هذه الكتب 
وحواشيها التي وضعت عليها. هي :اكش الكتب. رواجا. بين القرام وتلك هي 
بقايا ثقافة عصور الانحدار وخاصة العصر المثماني حيث يشيع التقليد 
وتنشعطل الغرافة وينعدم الابتكار والتجديد ٠‏ ) (58) 


ومهما يكن الامر فقد كانت المطبعة الماجدية أهم عنصر من العنامر 
في تشجيع حركة التأليف والنشر بمكة المكرمة في الثلث الاول من هذا القرن 
افقد حرص الشيخ محمد ماجد الكردي على نشر مؤلفات معاصصريه من علمام 
الحرمين الشريفين كما انه طبع على نفقته عددا من الرسائل والكتب التي 
اخرجتها هذه المطبعة » وفي الحقيقة أن ماقام به الشيخ الكردي من جهود فردية 
في هذا الميدان ليعد اسهاما كبيرا في تشجيع الحياة الملمية » واخراج حركة 
الطباعة والنشر من نطاق المطبعة الحكومية الى مجال الطباعة الاهلية 
الوطدية * 


مطبعة الاصلاح : 


في 7١‏ ربيع الثاني ١511/‏ ه( 17 مايو 14-4 م ) افتتحت بمديئة 
جدة مطبعة الاصلاح حيث قامت في هذا اليوم بطبع جريدة الاصلاح الحجازي 
الاسبوعية » ويبدو أن هذه المطبعة كانت ملكا لعدد من الشركاء , فقد ذكي 
صاحب جريدة الاصلاح الحجازي ومديرها راغب مصطفى توكل بانه قام 
( بمعاونة بعض الاصدقام ) بانشاء مطبعة الاصلاح وجريدتها (53) , كما 
ان المرحوم الشيخ محمد حسين تصيف ذكن بأن اهالي مدينة جدة وتجارها 
قد ساهموا في تأسيس مطبعة الاصلاح يجدة وانه كان أحد المساهمين 
فيها (50) 


ولمل آهم ماقامت به هذه المطبعة هو طبع جريدة الاصلاح الحجازي 
التي لايوجد الآن سوى عددها الاول الذي صدر في 71 ربيع الثاني 11717 ه 
ومهما يكن فانه يظهر أن هذه الجريدة لم تمش الا بضعة أشهر فحينما زار 
الرحالة محمد لبيب البتنوني مدينة جدة في ! - ١17‏ 11171 ه وجد أن 
جريدة الاصلاح الحجازي قد انقطعت عن الصدور (78) 


ولم تقفل المطبعة بعد احتجاب الجريدة فقد عشرت على كتابين 
صغيرين طبما في هذه المطبعة في عامي ١7174‏ ه و ١174‏ ه أما الادل فهو 


و5 


كتاب كفاية المعتاج للسيوطي وقد تم طبعه في مطبعة الاصلاح سنة 1114 م 


( كفاية المحتافي في معرفة الاختلاج وضع ذي القرنين عليه السلام ) للامام 
عبد الرحمن 'سيوطي ٠‏ وآما الثاني فهو ( أنوار الشروق في أحكام الصندوق) 
للشيخ محمد علي المالكي مفتي المالكية * 


وبدد ن نمطبعة الاصلاح لم تكن بذات شان في مجال الطباعة والنشى 
فقد وجد ابتلوني في أواخر عام 1871 ه أنه لم يكن لها ( من عمل يذكر ) 
(5) كم أن الشيخ محمد نصيف ذكر بأن هذه المطبعة قد بيعت بعد موت 
مؤسسها راغب مصطنى توكل » وأن المساهمين تنازلوا عن حقوقهم لورثة 
توكل عندما تبين لهم أن الشركة مثقلة بالديون )4١(‏ وقد اكد رشدي ملحس 
بان ملكية مطبعة الاصلاح قد انتقلت بعد توكل الى الشيخ محمد علي زيئل 
الذي عهد بادارتها الى م.رسة الفلاح بجدة واضاف بأن رمزي افندي كان في 
عام /181 ه ( 1478 م ) يتولى آمرها مقابل اجرة شهرية يدفبها الى 
الى.سة )81١(‏ ويذكر عثمان حافظ بأن محمد رمزي افندي قد اشترى مطبعة 
الاصااح فيما بعد وسماها المطبعة الشرقية (41) ومما يمزز قول عثمان 
حاذط هذا هو أن كتاب ( مفيد المستفيد في كف تارك التوحيد ) للشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب قد طبع عام ١0٠‏ ه في المطبعة الشرقية بجدة , وذكر فيه ان 
محمد رمزي هو صاحب المطبعة ٠‏ 


المطبعة العلمية : 


لقد تاخن ظهور الملباعة في المدينة المنورة حيث لم تؤسس فيها المطبعة 
الا عام ؤلالال ه( 19٠١‏ م ) وذلك حينما أنشأ ‏ كما قال عثمان حافظ ‏ 
الشيخ كامل الخجا رئيس تجار المدينة المنورة ( مطبعة صغيرة تدار بالرجل ) 
واضاف بأن الشيخ عبد القادر توفيق الشلبي احد علماء المدينة المنورة كان 
يشرف على ارادتها ( وربما كان له بمض الاسهم فيها ) (41) 


ولم ‏ يذكن عثمان: حافظ. اسم هذه. المطبعة. كما ,لم يشر الى :شئء مسا 
طبعته , ولكن من الارجح انها هي ( المطبعة الملمية ) التي كانت موجودة 
بالمدينة المنورة عام 1814 ه والتي قامت في هذا العام بطبع كتاب ( الاقاويل 
المفصلة لبيان حال حديث الابتدام بالبسملة ) للسيد محمد بن جمفى الكتا 


إن 
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كتاب الافاويل المفصلة الذي طبع في المطيعة العلدية بالمدينة المنورة سنة 1718 ه 
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كتاب نزهة الناظرين للسيد جعض البردّنجي وقد طبع في المطبعة اميرية اعام 108 ها 
ون 
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وكتاب ( احكام تجويد القرآن ) للشيخ حسن (اشاعر وقد ذكر في الكتاب 
الاول أن هناك كتابين آخرين تحت الطبع في نفس المطبعة : ( ذروة الوقاء 
فيما يجب لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ) للسمهودي , وكتاب 
( السبيل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وراجح ) لأبي 
عبد الله المسناوي ٠‏ وفي غام 18١‏ ه قامت المطبعة العلمية كذلك بطبع 
“أب ( نخبة فتح المنعم الوهاب لشرح عمدة الطلاب في علم أصول الفقه ) , 
+ :يف عباس بن محمد بن احمد بن السيد رضوان المدني الشافمي ٠‏ 


ولم أعشر على شيم آخر من المطبوعات التي نشرتها المطبعة العلمية » 
كما لم آر مزيدا من أخبارها » وربما كان لندرة مايوجد الآن من مطبوعاتها 
وقلة مايمرف من معلومات عن تازيغها اثر في ذلك الفموض الذي يحيططل 
بمصيرها ٠‏ 


مطبعة العجان : 


اصدرت السلطات التركية ابان الحرب العالمية الاولى جريدة الحجاز 
بالمدينة المتورة وكان ذلك في عام 188 ه ( 1415 م ) وقد صدرت في بادىم 
الامن ثلاث مرات في الاسبوع ثم صدرت خمس مرات في الاسبوع » واصبحت 
آخيرا يومية ولكنها صارت تصدر في صفحتين صغيرتين » ولم تعش هذه 
الجريدة طويلا فقد خرج الاتراك من المدينة المنورة عندما انتهت العحرب 
العالمية الاولى * 


وكانت جريدة الحجاز تطبع منذ صدورها في مطبعة خاصة بها سميت 
( مطبعة الحجاز ) ولم تذكن الجريدة شيئا عن تاسيس مطبمتها ولكن عثمان 
حافظ قال بأن السلطات العثمانية عندما فكرت في اصدار جريدة الحجاز 
جلبت لها مطبعة الحجاز ( من دمشق على الغط الحجازي خاصة لطبع الجريدة 
وكانت هذه المطبعة قد وصلت الى المدينة مع بدر الدين النمساني الذي انتدب 
لتحريرها , وقد أعيدت هذه المطبمة الى دمشق في عام ١78‏ ه على الخط 
الحجازي الحديدي مع بدر الدين النعساني بمد توقف الجريدة عن الصدور ) 
(44) ولمل مطبعة الحجاز هذه هي التي عناها خليل صابات عندما قال بانه 


2 


خلال الحرب العالمية الاولى ( صادرت الحكومة التركية مطبعة زحلة الفتاة 
ونقلتها الى الحجاز لتدعم بها مطبعتها الرسمية ) (48) 


ويبدو أن أهم ماقامت مطبعة الحجاز بانجازه هو طبع جريدة الحجاز 
التي جندها الاتراك للدعاية السياسية والحربية وربما تكون قد طبعت 
بعض المنشورات الحكومية الاخرى ولكن من غير المتوقع أن تكون قد أسهمت 
حينئذ في طبع شيم من الكتب الثقافية ذلك لأن قوات الشريف حسين كانت 
تحاصر المدينة المنورة طوال فترة الحرب العالمية الاولى * 


وبيئما يؤكد عثمان حاقظ بأن مطبعة الحجاز قد أعيدت الى يلاد الشام 
بعد احتجاب جريدة الحجاز كما أشير الى ذلك من قبل , يذكر رمدي ملحس 
بأنه كان موجودا في المدينة المنورة بقايا مطبعة حكومية تركية عام ١41‏ ه 
ولم يسم الكاتب هذه المطبعة » ولكن حديثه عنها ينطبق على جريدة الحجاز 
الى حد ما حيث يقول : ( وفي عام ١174‏ ه أسس فغري باشا قائد حاميبة 
المدينة ابان الحرب العامة مطبعة صغيرة , ولا تزال بقاياها موجودة حتى 
المر. ):(61) 


ومهما يكن الامر فانه يظهر أن آثار المطبعة العلمية ومطبعة العجاز 
سرعان مادرست » اذ لم يكن بالمدينة المنورة عام ١745‏ ه سوى مطبمة 
( صغيرة تدار باليد ) تلك هي مطبعة عليبة الفيحاء التي اسسها في هذه السنة 
احمد الفيض آبادي وعبد الحق النقشيندي , وقد ظلت هذه المطبعة وحدها 
في ميدان الطباعة بالمديئة حتى عام ١88‏ ه ( 1473 م ) حيث جملها علي 
وعثمان حافظ نواة لمطبعة المدينة المنورة التي طبعت فيها جريدة المديئة المنورة 
بعد اصدارها في عام ١1285‏ ه ( 19 م ) ([4) 


ختام: 


القد تأآخر ظهور الطباعة في الاماكن المقدسة , وذلك يسيب مااصيبت 
به هذه البلاد في القرون المتأخرة من ضعف في حياتها الملمية ,ء وركود في 
حركتها الفكرية ٠‏ ولو لم يشعر العثمانيون في اواثل هذا القرن الهجري 
بحاجتهم الى أن ينشئوا بمكة المكرمة مطيعة تتولى آمى مطبوعاتهم الحكومية 
لما عرقت البلاد فن الطباعة الا بعد ذلك بمدة ستوات ٠‏ 


وقد شهد الثلث الاول من القرن الرابع عشر الهجري ظهور ست من 
المطابع في بلاد الحرمين الشريفين ؛ وقد تغاوت الامى فيما بينها قوة وشعفا 
ولكن كانت المطبعتان الميرية والماجدية أبلفها آبرا في الحياة الثقافيةبالاماكن 
المقدسة » فقد قامت هاتان المطبعتان. بطبع عدد. كبين من. الكتب. الدينية 
والعربية التي تستخدم في خلقات التدريس. بالحرمين الشريفين , كمسا 
قامتا بنشر ماألفه بعض علماء الحرمين في الفقه والنحو والبلاغة والتاريغ ٠‏ 


واذا كان للكتب التي طبعت في هذه المطابع من دلالة على الجو العلمي 
الذي كان سائدا في بلاد الحرمين الشر آنذاك ٠‏ فانها تدل على ماوجد 
من حرض شديد على علوم الدين واللفة العربية ورغبة 
ملحة في نشر كتبها ولكن يبدو أن المؤلفين في مجال اللنة المربية والتازيخ 
قد غلبت عليهم النظرة التقليدية نحو هذه العلوم فجاء عملهم ششرحا أو تألينا 
يحذو حذو الاقدمين » ولا يكاد يشعر بما جد في هذه العلوم من ناهج 


٠ ومذافب‎ 


وربما كان أهم ماقامت به هذه المطابع من اسهام ثقافي هو أنها مكنت 
اللصحافة من أن تنشأ في ارض الحرمين الشر يفين قبيل الحرب العالمية الاولى 
وبذلك هيات عقول أبناء البلاد لما سيطرا على الحياة بعد هذه الحرب من 
تفير فكري واجتماعي وسياسي , فقد كانن صحف هذه الفترة رغم مااتسمت 
به من قصور في الفن الصحفي هي الوسيلة الثقافية الوحيدة التي تعالج 
الاحداث الجارية 2 وتتناول الشؤون المحاية الما آأما الكتب. والرسائل. 
التي طبدت في البلاد حينئذ فكا طابع تراثي, تقليدي يحفل بالماضي 
ويتجافى عن الحاشر ٠‏ 


ومهما يكن الامر في تقدير هذه المطابع من حيث أثرها في الحياة 
الثقافية ٠‏ فان حسبها فضلا انها النواة الاولى لما خلف من بمدها فا البنتلاد 
السعودية من مطابع أصبحت الآن تستخدم أحدث أدوات الطباعة » وتنشر 
من الصحف والكتب مايمالج مختلف نواحي الحياة بروح غصيرية ومناهج 
ا 
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- خليل صابات 
صاؤلاء 


تاريخ الطباعة في الشرق العربي . الطبعة الثائية , القاهرة ؛ لا ٠ت‏ 


؟ - سالنامة ولاية العجان ١!"*"‏ ه , صن ٠ 1١6‏ 


- ( الطباعة في العجاز ) , جريدة صوت العجاز , عبد 4#" ( ه- ١١‏ ب 107 ه 
لس لك قرم) 


- ( تاريخ الطباعة والصحافة في العجاز ) . جريدة ام القرى , علد 017" ( »ل 
له / 114-112 م ) / وعبد 3ع ( لل/لا11 ها / 


يدة اسم كاتب هذه المقالة » ولكن خير الدين الزركلى في كتابه 
بل ميد للنك عبد اممرين) اج اراهن 1166 ويد متيس 
العامودي في كتابه (منتاريغنا) ص 187 قد نسباها الى وشديالصالح ملحس ٠‏ ويبدو 
أن هذا القول معقول جدا , ذلك لان المقالة قد نشرت تحت عنوان ( سوائح 
تاريغية ) هذا العنوان الذي نشرت تحته في العلدين 00" و 505 من جريدة ام 
القرى مقالة تاريغية عن ابن ماجد بتوقيع ( ابن الصالح ) الذي هو جزء من اسم 
رشدي ملحس ٠‏ كما أن ملحس كان حينئن رئيسا لتعرير جريدة أم القرى , ومن 
عادة بعض رؤساء التعرير ان يكتبوا في جرائدهم ‏ احيانا ‏ بدون توقيع ٠‏ 


سالنامة ولاية الحجان ١7‏ ه , ص ١6‏ ترجم هذا النص عن اللغة التركية ٠‏ 


1 -جريدة حجان علد 07 (18- 7ب 908له / ه69 02قلم) ءان 
مااشتملت عليه هذه الكلمة من اخطاء في اللغة والنعو , وما اتسمت به من ركاكة 
وعامية في الاسلوب ليشبه عددا غير قليل مما نشى في هذه الجريدة من مواد 


1 د المصدن ئقسه , عبد وم ( مافة]11 ه/ كسف(1اخلم) . 


م - لعله عبد الغني الشويكي الذي ذكره رشدي ملعس في مقالته السابقة فقال بانه قد 
تولى ادارة هذه المطبعة ٠‏ 


اه 


4 انظ صن 4م 
٠١‏ - سالنامة ولاية العجان 1705 2 صن 9017 
١‏ - سالنامة ولاية العجان 1704 , صن 1817 


1 لعله عباس بتدقجي الذي فال رشدي ملحس في مقالته السابقة يانه ممن تولوا ادارة 
المطبعة الميرية « 


1 - جريدة حجان عبد ٠١1‏ ( 55 +17 ه / 57ف-15(1 م) 
١4‏ مقالته السابقة ٠‏ 


١6‏ - فعلقاكمدنا ,لإسامع هذ 19 عط 6ه عردط ععالمة عط مذ ماكز 
.8 .165 .مم ,1931 معللزعة ,تتمطقممك1! .34 .1 برط 


5س انظر من 507 506 


1 - يوجد المزيد من التفصيل حول هذه الجريدة وحول الجرائد العثمانية الاخرى التي 
سيرد ذكرها في هذا البعث في كتاب ( الصعافة في العجاز ) لكاتب هذا المقال 


4 -انظر المند 7١‏ ( 18091815 ه / لدو م) 

- جريدة ام القرى ؛ عبد 706 ( 1844-1150 ه / فلو م) 
- انظر مقالته السابقة 

- مقالته السابقة 

- كتايه السايق ص (77 

1 محمد سعيد عبد المقصود ٠‏ مقالته السايقة 


16 - علس (5 (6١م1!67‏ ه / السلة+194 م ) ترجم هذا النص عن اللفة 
التركية - 
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8 - مقالته السابقة 
انظر جريدة ام القرى , عدد !(, ( /7لل1747 ه / 4١(54قام‏ ) 
7 - مقالته السابقة 

8 - جريدة ام القرى , علد 776 (1144-15-50 مم14 م) 

4 - مقالته السابقة 

٠‏ مقالته السابقة 


١‏ - انظر الابيات منشورة في رسالة ( اجادة النجدة بمنع القصر في طريق جدة ) للشيخ 
تاج الدين الدهان مطبعة الترقي الماجدية 1/١‏ ه 


17 كاتب ( محمد سعيد العامودي ) , ( المكتبة الماجدية بمكة المشرفة ) , مجلة المنهل , 
عدد ٠١‏ في شوال 150 ه / سبتمير 1445 م صن 405 


77د المصدن تقسه 


.ا انظر قائمة هذه المؤلفات في كتاب ( ثمرة العلم بام القرى ) للشيخ حسين باسلامة 
مطبعة الترفي الماجدية 114 ٠‏ ورسالة ( الدرر الفرائد البهية في نظم القواعد 
الفتهية ) لابي بكر الاهدل , مطبعة الترقي الماجدية 1/64 ه 


8 ( حركة احياء التراث قبل توحيد الجزيرة ) , مجلة الدارة عدد ١‏ في ربيع الاول 
6و8 ه / مارس 6ؤل م , صن 50 


15 انظر افتتاحية العدد الاول من جريدة الاصلاح العجازي 


مقابلة شغصية مع الشيخ محمد حسين نصيف في عام 1454 م قبل وفاته بعوالي 
سبع سنوات * 


- انظر الرحلة العجازية , القاهرة ((14 م / صص 4 
8ب المصدن نقسه 
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+4 المقابلة السابقة 
١‏ مقالته السايقة 

1 تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية ,جدة , لا ٠‏ ت/ صن 19 
49ب المصدن نقسه , صن 368 

اك - المصدر ئقسه , صن 80 

40 كتابه السابق , صن 701 

45 مقالته السابقة 


!4 - انظر عثمان حاففل , كتابه السابق , صن 84( 
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